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الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

, يونيو  | كتبه كلاوديا فاغو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــق مــن القــدس بسرعــة عــبر منظــر طــبيعي بين التلال. وباتجــاه الضفــة الغربيــة، ســتجتاز ينحــدر الطر
الطريق السريع رقم ، وبعد العديد من المنعطفات، ستبلغ الطريق السريع رقم  الذي يؤدي إلى
بحــيرة طبريــا، وعنــد الانعطــاف يمينًــا، ســتجد شــاطئ “كليــاه” علــى طــول البحــر الميــت حيــث ساحــل

كيبوتس، الوجهة الشهيرة للسياح الذين يترددون على المنطقة.
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“كليــاه” مســتوطنة إسرائيليــة تقــع في الضفــة الغربيــة تعتــبر غــير شرعيــة بمــوجب القــانون الــدولي.
يتخصّــص ســكانها البــالغ عــددهم  نســمة في الزراعــة وبــالأخص غــرس أشجــار النخيــل والبطيــخ
والكرز والطماطم؛ وفي السياحة أيضًا. فيها فندق “كلياه كيبوتس” ذي الأربع نجوم المحاط بالمروج
الخضراء وأشجار النخيل التي تنسيك الصحراء الممتدة خلفه. لهذا الفندق شاطئ خاص ومسبح

وملعب للأطفال، ومن السهل الحجز فيه عبر الإنترنت على موقع “بوكينغ.كوم”

“بوكينغ.كــوم” متــواطئ مــع الاحتلال غــير
الشرعي لفلسطين

ية لمواقع ومنصات السفر، ومن إن “بوكينغ هولدينغز” شركة أمريكية لها العديد من العلامات التجار
بينها موقع “بوكينغ.كوم” الذي يقع مقره الرئيسي في هولندا، وقد أدرجته منظمة الأمم المتحدة في
ــات  شركــة متورطــة في دعــم المســتوطنات الإسرائيليــة غــير ــر  في قاعــدة بيان شبــاط/ فبراي
 تحتلها “إسرائيل”

ِِ
القانونية من خلال الترويج لمنشآت مثل فندق “كلياه كيبوتس” المبنية على أراض

بشكـل غـير قـانوني. وينطبـق الأمـر نفسـه علـى “إيـر إن بي إن”، و”إكسبيـديا”، وهـي شركـة سـفر عالميـة
أمريكية، توفر مواقعها على شبكات الإنترنت معلومات عن برامج الرحلات وتكاليف السفر.



يسمح موقع “بوكينغ.كوم” لأصحاب المرافق السياحية حول العالم بالتسجيل على موقعها لعرض
خــدمات الإقامــة الــتي تقــدمها شرط الالتزام باللوائــح المطبقــة علــى هــذا الموقــع وإجراءاتــه. وقــد ردّت
 مــن الاحتلال” – وهــو تحــالف

ِ
الشركــة الــتي تســيرّه في آب/ غســطس  علــى تحــالف “لا تشــتر

يضـم  منظمـة فلسـطينية وأوروبيـة – بقـول: “حين تمنعنـا القـوانين والعقوبـات المحـددة بوضـوح
والقابلة للتنفيذ من تقديم خدماتنا، فإننا نتكيف كليا مع تلك القيود”.

 مــن
ِ
رغــم بعــض التقــدم الــذي أحــرزه، يواصــل هــذا التحــالف الســياحي مــن خلال بوابــة “لا تشــتر

يــن المحتملين بالمعلومــات – وإن كــانت قليلــة – حــول طبيعــة احتلال الأراضي ــد الزائر الاحتلال” تزوي
الفلسطينية وحقيقة أنها، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، لا ينبغي أن تظهر فيها هذه المباني نظرًا لأنها
تقع على أرض تمت مصادرتها بشكل غير قانوني. يوجه ائتلاف هذه المنظمات غير الحكومية اتهامات
ــــ ـــك يســـمح ل ـــة، لأن ذل صارخـــة وقاســـية للاســـتفادة مـــن الإســـكان في المســـتوطنات غـــير القانوني
“بوكينغ.كوم” بجني الأموال بشكل أساسي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك

نظام الفصل العنصري.



دور البنوك والصناديق وشركات التأمين
بين كانون الثاني/ يناير  وأيار/ مايو ، قامت أربعة بنوك أوروبية  (“دويتش بنك” الألماني،
يبـا” الفـرنسي، و”إتـش إس بي سي” البريطـاني، و”سـتاندرد تشـارترد”) بتقـديم قـروض و”بي أن بي بار

لشركة بوكينغ هولنديغز بقيمة  مليون دولار و. مليار دولار في  شكل اشتراكات.

كبر  مستثمرًا أوروبيًا استثمارات في هذه الشركة يبلغ مجموعها . مليار دولار (في ويملك أ
شكل أسهم وسندات)، أبرزهم المجموعة المصرفية “بي سي بي أو” الفرنسية، و”جانوس هندرسون”،

و”كريدي أغريكول”، وصندوق الثروة السيادية النرويجي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك  مؤسسة مالية تربطها علاقات مع  شركة تنشط في الأراضي التي
تحتلها “إسرائيل” بشكل غير قانوني، منها بنوك وأصحاب أصول وشركات تأمين وصناديق تقاعد،
بإجمالي  مليار دولار في شكل قروض وخدمات أخرى، و مليار دولار في شكل حقوق ملكية

أو سندات.

كتـب مايكـل لينـك، منسّـق الأمـم المتحـدة الخـاص لشـؤون حقـوق الإنسـان في الأراضي الفلسـطينية
المحتلة في مقدمة التقرير: “إن هذه المؤسسات تمثل الأكسجين الاقتصادي الأساسي للشركات التي
يــادة الربحيــة الاقتصاديــة تعمــل في المســتوطنات حــتى تنمــو وتــزدهر”، وهــي تلعــب دورًا حاســمًا في ز

للاحتلال الإسرائيلي.

ية قاعدة بيانات الأنشطة التجار
في آذار/ مـارس ، قـدّمت بعثـة تقصي الحقـائق – الـتي أنشأهـا مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع
يرًا معمقًا يكشف الآثار التي خلّفتها المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية للأمم المتحدة – تقر
ــر قائمــة ي ــة للشعــب الفلســطيني. كمــا عــرض التقر ــة والثقافي ــة والاجتماعي والسياســية والاقتصادي

بالأنشطة التي تثير مخاوف خاصة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

ير، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة القرار عدد مباشرة بعد نشر هذا التقر
/ في آذار/ مــارس ، الــذي منــح الضــوء الأخــضر لمفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق
الإنسان لوضع قاعدة بيانات لجميع الشركات المشاركة في سلسلة من الأنشطة التي تنتهك حقوق

الإنسان للشعب الفلسطيني.

وبعد سنوات من التأخير بسبب ضغوطات سياسية، صدرت أخيرًا قاعدة البيانات في شباط/ فبراير
، وقـــد حـــدّدت  شركـــة إسرائيليـــة ومتعـــددة الجنســـيات، وهـــو العمـــل الـــذي رحَّـــب بـــه
وبحماس كبير العديد من نشطاء حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، واعتبر خطوة أولى لضمان



كبر حول مسؤولية هذه الشركات، رغم بعض النقائص التي تمثلت أساسًا في عدم وضوح شفافية أ
وتيرة تحديث هذه القائمة باستمرار.

كـــــبر مقـــــرض أوروبي ـــــا”، أ يب “بي إن بي بار
لشركات المستوطنات

كبر مؤسسة مصرفية فرنسية – وعلى مدار يبا” – أ في شباط/ فبراير الماضي، كان بنك “بي إن بي بار
أسبوع، موضوعًا للإجراءات التي روّجت لها مجموعات من النشطاء عقدوا العزم على إدانة تورطه
يبًا على في تمويل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم الاعتراف بالإجماع تقر
 من الاحتلال” على أنه

ِ
أن ما فعله هذا البنك انتهاك للقانون الدولي، وهو مد في تقرير “لا تشتر

كبر مُقرض أوروبي لـ  شركة تدعم المستوطنات. أ

إجمـالا، قـدّم هـذا المصرف الفـرنسي . مليـار دولار في شكـل قـروض واشتراكـات لــ  مـن هـذه
كبر بحوالي  بالمئة من صاحب المركز الثاني في الشركات الخمسين في السنوات الأخيرة، وهو تمويل أ
القائمــة “دويتــش بنــك” الألمــاني. كمــا اســتثمر هــذا البنــك مــا مجمــوعه . مليــار دولار في ســندات
وحيازات أسهم  شركة تشارك في نشاط الاستيطان غير القانوني، ليحتل بذلك المرتبة  في قائمة

كبر المستثمرين التي حددها التقرير الأممي. أ



ية وهــــدم الســــياحة والمنتجــــات العســــكر
المساكن الفلسطينية

بدءًا من ، وإلى غاية أيار/ مايو ، قدّم البنك الفرنسي  مليون دولار من الائتمان إلى
 بوكينغ.كوم” كما قدم قروضًا لـ “تريب أدفايزر” وكذلك لـ “إير بي إن بي”. كما أقرض هذا البنك“
مليــون دولار لشركــة “إلــبيت سيســتمز”، وهــي شركــة تــوفر المنتجــات والخــدمات للجيــش الإسرائيلــي
ووزارة الداخليــة والشرطــة، بمــا في ذلــك الطــائرات بــدون طيــار الــتي كثــيرًا مــا تُســتخدم في العمليــات
العســكرية في الضفــة الغربيــة المحتلــة؛ وفــوق كــل هــذا تعتــبر مــوردًا رئيســيًا لنظــام التمويــل الإلكــتروني

لجدار الفصل.

يبــا” قروضًــا كــبيرة لشركــتي “كــاتربيلر” ومقرهــا في وبالإضافــة إلى مــا ســبق، قــدم بنــك “بي إن بي بار
الولايات المتحدة، و”هيدلبرغ سيمنت” ومقرها في ألمانيا، وكلاهما من شركات البناء الكبرى التي تلعب
دورًا لوجســتيًا مبــاشرًا في توســيع المســتوطنات غــير القانونيــة. في هــذا الصــدد، تقــول منظمــة “هــوو
بروفيتس”، إن معدات “كاتربيلر” قد استُخدمت في عمليات غير قانونية مثل هدم المنازل على نطاق

واسع وتطهير الأراضي في المدن الفلسطينية واعتقال أو قتل الفلسطينيين.

 من الاحتلال”، قبل نشره لهذا التقرير، سعى لإجراء مقابلة مع
ِ
تجدر الإشارة إلى أن تحالف “لا تشتر

البنك الفرنسي لكي يُتيح له فرصة التعليق على موقفه بالتورط في تمويل المستوطنات الإسرائيلية،
يبا” لم يردّ على طلبات التعليق. غير أن بنك “بي إن بي بار

المصدر: فالوري
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